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FAs. a Aaa طقس صلاة الروحانيين‎ - ه٠‎ 


١‏ - المسيسح بنتظرنا 
+ كل مرة نقف فيها أمام المسيح لنصلي بحرارة وتوسل» تتلاقى 


حينقذ مشيئتنا مع مشيئته فننال رحهمة؛ وبكثرة الصلاة وإحلاصها تتقارب 
لیا ت 
السيع يتقابل ممنا ى الصلاة دنحن نقتم على مشيته: 

+ لا بمكن أن يتقابل معنا المسيح أو نتعرّف على مشيتته إلا بالصلاة. 

+ المسيح ينتظر صلاتنا ويتزقبها «هنذا واقف على الباب وأقرع» 
(رۇ ٠٣‏ ). وهو أعلن لنا في الإنجيل أهمية وضرورة الصلاة» ملحا أن 
نصلی فی کل حین وباستمرار وبشرط أن لا نمل من الصلاة؛ لماذا؟ لأنه 
في الصلاة يستطيع أن يتصل بنا ويعلن لنا مشيئته ويعطينا نعمته. 
٠‏ + الخطية مكروهة لدى الآب ومحزنة للمسيح» لأنها تسببت في 
الصليب والآلام الفادحة الي عاناها الرب بذون رحمة من بو ن اليظبر. 

راک موقر اطا آم فك الآ سكا بالصاپت رسلا 
بدم المسيح» » تسقط عنه الخطيئة ويرفع عنه حكمها وتزول لعنتها من 
عليه؛ لذلك جيد أن يحمل الإنسان الصليب ويقبله كيرا وقت 
الصلاة. 

+ المسيح احتمل الصليب من أحل السرور الموضوع أمامه» أي 
سروره جخلاص الناس وتصالحهم مع الأب. 

والمسيح لا يزال يحتمل حطايانا بسرور فهو مستعد أن يغفر الخطيغة 
حتی ولو تكررت في اليوم كثيرا» طالما في كل مرة نتوب إليه بانسحاق 


ترجیهات ني الصلاة ¬ م۲ : 


نفس» لأن الآلام ال احتملها وحازها حتى الموت تعبُر عن استعداده 
الفائق لاحتمال الايا بلا حدود» لأنه مکشوف امام قله ضعف طبيعة 
البشر وهوان الإرادة وذلة الإنسان. 

لذلك جيد لللإنسان أن يتقدم أمام الملسيح للصلاة بوجدان الخطاة 
ومذلتهم وهو مطأطى الرأس وقارع الصدر ومعفر الحبين بازاب الأرض؛ 
ولكن وقي نفس الوقت بضمير واثق من غفران المسيح وصفحه وحنانه 
الشديد وسروره بنا الذي يشتد بالأكثر في حالة الضعف الكثير. 


٦‏ - ترجيهات ف الصلاة 


۲ - ني الحضرة الإلهية 


٠‏ + الصلاة هبة كرية أعطيت لالانسان للتواحد مع الله الآب بتوسط 
بسو غ الس وفيها يتم تنازل حقيقي من الله للوحود مع الإنسان 
بشبب ت اللاي لابنه يسو ع المسيح الذي يكون حاضرا معنا 
بعقتضى اتضاعه حسب وعده. والروح القدس مهد بالنعمة هذا اللقاء 
الروحي غير المنظور. لذلك يلزم السجود بكل خشوع ووقار للاب 
والابن والروح القدس متوانرا بكثرة رة رامح الي ة الإلهية 
وتعبيرا عن منتهى الخضو ع قبالة الثالوث القدوس. وكلٌ سجدة جيذ أن 
يلازمها تقبيل للصليب الذي من عليه نلنا هذه المواهب الكرحة وصار 
لنا قبول وجراءة وقدوم إلى الأب. 

+ الصلاة تبداً باسم الآب والابن والروح القدس لأنه هر وحده 
الذي له العبادة» ثم الذ وكصا أي إعطاء الجد للغالوث القدوس 
كشهادة للحضرة الإمية الكاملةء ثم أبانا الذي في السموات الي يلزم 
عند تلاوتها أن توه إلى الآب بكل وقار كإبراهيم الذي وقف يخاطب 
الله كتزاب ورماد وهو في شعور الانسحاق الشديد. ) 

+ الله لا تسه الما ولا اء السوانت فك يري الأرض» 
وبالرغم من ذلك فإنه يدخل ويرتاح في النفس البشرية التائبة؛ آي ٣ا‏ 
تمارس التوبة؛ ا اتی ایکا جي انا با لسا 1ا ال دو ج 
فكما تشتاق النفس إلى حالقها هكذا يشتاق الخالق إلى حليقته لأنها من 
ررض للع بارع آ5 ا يوز اوسا اا اسا ب ن 1 
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اللآب أو الابن أو الروح القدس كأنهم خارج الإنسان أو بمكن أن 
تراهم العين؛ لأن الله يمحضر داحل النفس وليس خارجحها فتحسه ولكن لا 
تراه: «صلٌ إلى أبيك الذي فى الخفاء» (مت٦:٠).‏ 

+ النوف من الله أو الجحزع من الخطيعة الكثيرة والشكوك الناّجة عن 
التجحارب أو عن الأمراض تحعلنا نحس أن الله غير موجود. 

ولک هلا لا ليد أف اله ية افك الصلاة خر ضري وسا أف 
يبدا الاتسات بالصااة السقة ويتغيب الله عن الإئسان قط لأن .خبة الله 
لا تبالي جخطايا الإنسان التائب ولا تجزع من نجاساته أو شكوكه لأن 
عندها قوة غفران وتطهير لانهائية. 
التشرد بالا يمان نوق المواطف دالا ماسيس: 

لذلك يلزم بلا شك أن يق الإنسان بوجود الله في الصلاة 
وبسماعه كلمات توسلاته وقبوله للصلاة بسرور» وأن يتأكد الإنسان 
أن الله غير شلب“ كالبشر 4 فمسبته اة وو ده أمين: و طاطا حب رة 
فهو لن يتزاجع عن إعانة الإنسان» ولكن مرة بالحب ومرة بالتأديب 
والتخلي» حتى يکمل خلاصه. 

وعلى الإنسان أن لا يعتمد على عواطفه ولا على إحساسه في علاقته 
بالله؛ ولكن عليه أن يتشدد بالإيعان فوق العواطف والأحاسيس. 


أعذارء اليروب من الصالة: 
+ جسد الإنسان عدو لروحه فهو لا يرتاح إلى الصلاةء وحصوصا 
إذا كانت الصلاة صادقة وطاهرة بروح العبادة الحقة الي فيها إنكار 


۸ - ترجيهات ف الصلاة 


الذات وإماتة شهواتها وأطماعها وآماها الدنيوية الكاذبة. لذلك يخرع 
الجسد أسبابا للهروب من الصلاة فهو يدعي المرض والضعف وآلام 
الرأس والمفاصل والظهر وشدة الحاجة إلى النوم. فإذا غصب الإنسان 
نفسه على الصلاة بحاول الحسد أن يختصر الصلاة؛ فإذا غصب الإنسان 
تلن نکی اللرانت تال ایبد ادرو م ر 
الات وهي عة فرعا المد ترد ن س كات اسا ل 
و لذلك أوصى قائلا: «صلوا ولا تملوا»! 4 E‏ 
ولكن هذه الأعراض الخطيرة ة لا تظهر في الصلوات الفريسية الباردة 
ال يؤديها الإنسان لكي مال بها جرا سن الاس أو سدقا او إطر ا او 
إعجاباًء بل على العكس فابحسد يقبل مغل هذه الصلاة وعيل إليهاء 
ویقرم گرا ليؤديها علنا ویتشدد للوقوف ساعات طويلة أمام الناس» 
ومرقم وت هايا ويكون العقل واعياً حداأ ويتلو الصلوات بوقار 
۰ مصطنع وبتدقيق يثير دهشة الناس؛ لأن الضصالدة هنا تكون عند مسرة 
الذاتق البشرية» فهي صلاة ذا أحر جيس لأنها تيك الاك اتا ل 
إنكارء وتاه لا موتأء لذلك فهي تكون لذيذة كجمع الأموال ولا عل 
ا الست آبذا كما عل سن الكل ابد 

والرب إذ يعلى ماف الائسات سبع رقال: «وأما نت فمي صليت 
فادحل إل مخدعك وأغلئ بابك وصل إلى أبيك الذي في النفاء»! 
ات :1( 
رهل غا الاب يشير إلى شزررة حمل الصااا قير رة رض 


۲ - فض الحضرة الإهية - ۹٩‏ 


منظورة من الناس» على الأقل في نية المصلي وضميره! 
قبع الجسد يزكي استمال الروع: 

قمع المجحسد قبل البدء في الصلاة وأثناءها ضرورة حتمية لضمان 
انطلاق الروح في صلاة حارة. وهذا يتم بعملين: الأول سلبي كالسجود 
مرات كنيرة والصوم والصمت والتقشف وعدم التزين» والفاني إيجابي 
وذلك بتقديم حبة قلبية صادقة للمسيح بعبارات الحب والاشتياق 
وداب سیعبرة م لإ بیدا وال دیاز الیل غ اسل و الاق 
ووصاياه. 

أي أن حرارة الصلاة تنوقف على إقماع الجسد واشتعال الروح 
معاء وواحدة منها لا تكفي لأن الواحدة تزكي الأحرى. فإقماع الحسد 
مهد لاشتعال الروح» واشتعال الروح يسهل إقماع الجحسد. 

وبهذين العملين تؤمن م الصلاة' ت الت قت الذهي والبرودة والملل 
والفتور. 
الصالاة دالرين؛ 

- + المسيح دحل إلى العام بالتجسدب» والأرثوذكسية تؤمن بوحدة 
الطبيعة الإهية المنحسدة» لذلك فالمسيح وحد الحوادث البشرية والزمن 
بلاهوته الأبدي فصارت كل أعمال السيح الي عملها بالجسد» سواء 
كانت صلاة أو رحة أو عبة أو ايا فذاتياء صارت كلها أعمالا إلية 
حالدة. أي أن الزمن اتحد بالأبدية في شخحص يسو ع المسيح. 

الدذخرل إلى اسيج بالصااة سر في ايق جيل الرمن ريه 


10 - ترجيهات ف الصلاة 


بل وتمجید العمل البشري في حد ذاته وتقديسه. فالصلاة الحقيقية هي 
في الواقع «افتداء الوقت»» وتحويل الزمن الميت إلى عمل إهي سال 
لذلك فالدحول الحقيقي في الصلاة و فيها يلازمه بالضرورة رفع 
الإإحساس بقيمة الزمن ا اديا واستبدال حر كة الساعة بح ركة 
الروح. فالروح في الصلاة مدعوة أن تشارك الأرواح القدسية فى الأبدية› 
لأننا بالاقتزاب من المسيح ڑب یما ی ولو رت السود أت 

لذلك فالسرعة في الصلاة وكذلك الملل هما جنوح إلى الزمن 
المادي العاري من بركات الروح ونسمات الأبديةء والإحساس بالزمن 
ادي وأهمية الدقائق والساعات والحوادث البشرية الي تنتظرنا من بعد 
الصلاة كفيل أن يخنق الروح وبس غا اااي بالأبدية والعيش 
فيها أثناء الصلاة. 

کذلك فان التسرع في الصلاة أو الملل يرفع عن الصلاة الصفة 
الروحانية وخعلها جادتا من من الوادت البشرية الي جارسها 
الإإنسان بعقله أو بجحسده» كمقابلة رئيس أو اوو حطاب أو تناول 
الإفطار. لذلك ينبهنا المسيح بقوله: ا ولا تملوا». لذلك جيد 
للإنسان أن يصلي بروحه بهدوء وسلام ورزانة هس دقائق أفضل من 
أن يصلي ساعة بدسرع أو ثلاث ساعات بلل! 
السيع سينا ف الصالاة: 

+ السيح يسمع الصلاة وسو في الحقيقة شرك معنا فيها اشتزاكا 
قي اکن بدون المسيح لا تدحل صلاتنا إلى الاب إطلاقا. فبرحة اللسيح 
وحبه واتضاعه نتقدم بثقة إلى الآب مستندين فقط على الدم الإهي 
المسفوك للمصالحة والتبرير» فالمسيح حاضر في الصلاة شخصيا زهو 


۲ اي اة الامج - ١١‏ 


الئی برشا إل اي جاستسقاوات, تلك اتلاق ليست سن طرف 
واحد فقط؛ ولا قيمة لكل ما نصلي به إذا م يقل المسيح آمين» أي 
يصق عليها باستحقاقه لدى الآب مركيا ضعفنا لديه ومتشفعاً في ذنوينا 
آمناهه. 

لذالك يزم في الصلاة أ أن يكرك الإانسان واعيا هة الشر ك وان 
کد اله لیس سرا ل اتقسه فى دضوله لالسلا أو في استمراره فيها أو في 
الانتهاء منها. فهو من حلف المسيح يتقدم» وبفمه يتوسل» وبدمه يتشحح 
وببره یتزحی» وبجحبه يناحي الاب» کحبیب بروح الابن. 


الروع الق رس يصن ف تلا 
+ الروح القدس يعلم ما هي الطلبات اللائقة والمقبولة لدى المسيح 
واللآب» لذلك فالروح القدس هو المدبر الوحيد للصلاة» وهو يدبر 
زمانها ويختاره ويبحث عليه» وهو الذي يلهم الكلام ويلقي الحرارة والغيرة 
ني القلب» ويضفي روح التذلل والدموع والصراخ» وكأنه هو الحتاج إلى 
رحة الآب وقلا المسيح. لذلك يصرخ فى قلبنا أثناء الصلاة نحو الآب 
والمسيح بأنات شديدة صادقة لا يستطيع أن يحوها الإنسان إلى نطق 
لأنها تفوق العقل جرارتها وعمقها وإحلاصها. لذلك فالتسليم للروح 
القدس معناه الديمومة في الصلاة بلا ملل وقبول حرارة وقوة للوقوف 
وال ركوع والسجود بلا شبع. 
وإذ يعرف الروح القدس ما هي حاجة الإنسان التقي الاش من ال 
فانه یدبر له ملء الصلاة وزمانها حتى a‏ سا بدون أن تتأثر 
ببقية أعماله و مسئولياته» ف ففي آقل اوقت يعطي أ سخى العطايا وأحزها 


۲ -توجهات ني الصلاة 


ويختم الصلاة في حينها المناسب. والصلاة إذا م يسيطر الروح القدس 
عليها فإن الإنسان يخر ج منها غير متعزي» ويعوزه السلام الداحلي وفرح 
القلب» وكأن صلاته م تصل إلى أذني الله. 


لن يأتي الريع القرس؟ 

+ الروح القدس بسيط غاية البساطةء يبي دعوة الإنسان في الحال إذا 
گالت دغوة الأنسان له بإخلاص رمان وبساطة. يكفي أن يناديه 
الإإنسان كما پاد سا سا طاهرا قیسمخ رجيب ډی وات 
السواعى تعلمنا الأجبية أن نناديه هكذا: «هلم تفضل وحل فينا». 

فالروح القدس يحل ف القلب بالإيمان البسيط الواثق من رة الله. 
وحلول الروح القدس لا يلازمه أي شعور جسدي. وهو لا يرتاح إل 
الصراخ ولا إلى التشويش ولا إلى القلب القاسي أو الظام أو الحاقد أو 
الغاضب أو المتكبر» كما لا يرتاح في الإنسان الدنيوي أو حب الأشياء 
الى في العام أو المائل إلى الجمال الزائل أو الطامح إلى أجاد هذا الدهر. 

الروح القدس صديق وشريك لصلاة الفقير الشاكر والغي لحب 
للفقراء» وهو معزي المرؤوسين المضطهدين والرؤساء الرهماء القلب»› 
ونور للبؤساء وحياة الذين وضعوا أنفسهم لخدمة الإنجيل وحبة الإحوة 
لذلك قك من يقدم للضلاةء عليه آن تعلم ولا كيف برضن الرواح 
القدس» وأن يتجنب أي صفة تتعارض مع وداعة الروح القدس وقدامسته 
وحبه» لغلا تصير صلاته بلا قوة تز كيها وترفعها إلى الله. ) 

كما يلزم لمن يصلي أمام الله أن تكون له ثقة شديدة مؤازرة الروح 
القدس الذي ولدنا في حرن المعمودية» وعليه أن يهتف به من عمق قلبهِ 


توجیهات في الصلاة س م۲ ۲ - ي الحضرة الإمية - ١۳‏ 


مرارا ويطلبه لكي يؤهله للصلاة ويهبه قوة لتكميلها حسب مشيئة الأب 
والرب يسوع. 
فالصلاة تهسم الروح الفدض كدر ا تهمناء لان بالصلاة يسر 
الإنسان الحديد الذي ولده الروح القدس فينا حتى يستنير به ويقبل 
مشيئة الله ويتعلم كيف ينفذها بالنعمة. 


الصااة دعوة إلرية ورعوة الحليقة التضرة؛ 

+ الصلاة الحقيقية كدحول إلى الله والوجود معه ليست فعلا بشريا 
صرفا. هي قبل كل شيء دعوه إفية» ونحن فقط نستجيب إليها, وال 
اتا ایا مستخد: هتا ویدغرقا ياستمرار : «بسطت يدي طول النهار» 
(إش »)۲:٦٠۰‏ «تعالوا إلى يا جين المتعبين وثقيليِ الأحمال وأنا ارک 
ست A: ١١‏ «من يقبل إلى لا أخحرجه اا و .)۴۷۶١‏ وذلك 
لن اله س بور خر دا مع ولو امن بعلة دالا 

والوجود مع الله وني حضرته هو بمغابة دعوة الخليقة المتغربة إلى 
حضن خالقها» كعردة آدم إلى الفردوس . لذلك فالصلاة ححد ذاتها تحفير 
عن الساعات الطويلة التي نقضيها بعيداً عن الله في مشغوليات الأرض 
وهموم المعيشة الجحسدية؛ فهي .عثابة توبة حقيقية إلى اللّه. فى القديم الله 
طرد آدم من حظرته وهوذا الأن يدعرتا داتما وطول اهار للدحول إلبه 
والورة س الله بعد أن ندحل إليه بالصلاة لا يشاء أن نخرج من لدنه 
أبداً؛ لذلك فالصلاة الناححة الحقيقية الي حسب مسرة الله ينبغي أن 
تدوم سراً ني القلب بحديث غير منطوق به بعد أن ينتهي وقوفنا أمامه» 
ذهب لأغمالنا والصلاة لا تزال تعمل ان قلويدا: ‏ 


- توجيهات في الصلاة 


كيف نمرض أىررنا الإسرية دأعبالنا ف الصلاة ‏ 

+ ليست الصلاة فرصة لكي نطلب من الله ما يهم الحسد ويؤمن لنا 
معيشتنا ويسهل أعمالنا وينجح مسئولياتنا الدنيوية. فالصلاة فرصة 
للروح ومنفذ إلى الملكوت وطاقة منيرة نط منها على الحياة الأبدية الي 
سنؤحذ إليها بعد أن نودّع هذا الجسد إلى التراب وتنتهي الأعمال 
والمسفوليات إلى غير رجعة. فكل شيء نهتم به على الأرض زائل؛ ما 
الصلاة فليست زائلة. ل کا شیا ف ااا ی سی ای 
وإليها. 

إذن يلزمنا أن نعرض أمورنا في الصلاة ما يناسب الروح: أي ان 
نعرض على الله في الصلاة ة كل أمورنا الجسدية وأعمالنا ومسئولياتنا 
واهتماماتناء لكي يرفع عنها صورتها المائتة الزائلة ويلبسي ا اشا س 
رضا مشیئته فتتقدس . 

من لا نطب في الصلاة لكي تريد أعمالنا وتنمو وتنجح مسئولياتنا 
نكسب نحن من ورائها صيتا وججداً أرضيا وراحة وسلاما جسدياء 
ولكن نطلب إلى الله في الصلاة أن يرفع من كل أعمالنا روح الأنانية الي 
بحد الذات البشرية ويلهمنا استقامة الفكر والقلب حتى لا نستخدم في 
أعمالنا اللكر والغش والخداع والسرقة والكذب؛ وأن يؤازرنا بقوة 
روحية حتى لا نخاف من التهديد ولا نهرب من المحاطر ولا نحابي 
بالوحوه ولا نجزع من الخسارة أو الظلم؛ ولكي يعطينا اهتمام الروح _ 
فوق كل عمل وفوق كل مسغولية» فضزكي البار» ونمدح الاستقامة 
ونكون أسخياءَ في العطاءء متمسكين بالصبر والحبة أكثر من كل بحاح 


مادي. 


۲ ي الحضرة الإهية - l٥‏ 


وبهذا تكون الصلاة فرصة لتحويل اهتمامات الجشد إلى اهتمام 
الروح» وأداة لتصفية الأعمال والأفكار والمشيئات من شرائب الخطيعة؛ 
ark KF‏ او حقیره ا رت لائقة 


اا ا ا 


٣‏ - نتخیر إلى تلك الصورة عينها 
ك الصالة تمل نى كيان الارنسان الداضلى: 

#٠‏ فة الصاة و اتعارها حسث ساعات البهار والليال الروزة 
السلا بحسب رقب اليخة ماقا إيها ما وة ية الرو م القن 
رای کل روت سسب ری اخ اراس شق پان 
شکلنا» (راحع رو۲:۱۲)» «وتجدید ذهننا» (راحع أف٤:۲۳)؛‏ هذه 
حقيقة يعرفها أولاد سر المسيح» لأن كثرة الصلاة في النهار والليل» كأن 
يصلي الإنسان عشرين مرة أو ثلاثين» كل مرة يجود به الروح القدس من 
حدیت ر حب ولو دة شس دقاتی آو دققة راسد عدا کیل آن پغیر 
في كياننا العقلي والقلبي وني طبائعنا وأخلاقنا تغبيرا جوهريا لا نلحظه 
نحن بسهولة ولكن يستطيع أي إنسان قريب منا أن يراه فينا. ٠‏ 

وذلك لأن كثرة الشخوص نو المسيح في الصلاة يطبع صورة المسيح 
السرية غير المنظورة في كياننا الداحلي: أي صفاته وحلاوته الفائقة ونور 
وجهه. 

بورّلش الرسول يكشف لعا عن هذا الاار بقولة: يا أو لدي الدين 
امخض بکم أيضا إلى أن يتصور المسيح فيكم» ل6456 لأف كرة 
الكلام مع المسيح ني الصلاة إليه بجعلنا نقبل انطباع صورة المسيح في 
عمقنا دون ا آن فزي ١‏ سذ اة راا راضة ف الأ شام لقتني 


(۱) «ناظرین جحد الرب بوجه مکشوف کما ني ا نتغير إلى تلك الصورة عينها من جحد إلي جحد 
کما من الرب الروح» (۲ کو )۱۸:٣‏ 


فا حسم غير المشع إذا تعرض إل حسم مشع فإنه يتقبل منه الإشعاع 
بقدر ما يتعرض له من الزمن» فكم يكون تأثيرنا باقزابنا من مصدر النور 
الموحود في العام كله ومصدر الإشعاع الذي تستمد منه جميع الأحسام 
إشعاعها سراما كان منها قي السمرانت أو على الأرض؛ بسوع المسيح 
انور الآب ونور العا ل!! 

والمبیح تفسه پدعرنا آن نون دائماً فریین منه!! نى لا تشمانا 
ظلمة العام وتطغى على بصيرتنا فنَعْمَى عن الحق الإلهي. «سيروا ما دام 
لكم النور لملا يدرككم الظلام» أنا هو نور العام. من يتبعي فلا يهشي 
في الظلمة!!» (يو .)١۱١:۸ ٠:١۲‏ 

أما الذين يهملون الصلاة بإرادتهم فإنهم يبتعدون عن الحق بالرغم 
عنهم» فيسيرون على حافة الماوية في مواحهة منطقة الشك مباشرة أي 
«الظلمة الخارحية» (مت۱۲:۸» »)٠٠:٠١‏ فيكونون معرّضين للتحديف 
دون أن ينتبهوا. وأقل عثرة كفيلة ان نلقبيم ج شارب اليس ومعلواة اله 
والعکس آیضا صحيح» فالملازمون للصلاة بكثرة يصبح إيعانهم أشد 
رسوا من الالء لین بالامعاء أو محرد الكلام ار اماه ولکن 
سيرة حياتهم تنطق بهذا احق وصبرهم وفرحهم بالضيقات واحتماهم 
ادهش للآلام والمظالم آية تنطق برصانة إعانهم» هؤلاء لا تدركهم 
الظلمة حسب وعد الرب. ) 

فة الصلرات تسل ب كيان الان go‏ يۇهلە 
ارا لقيرل قرة اليعمة كييك لزاه السري لدا بالري!! 


- توجیهات في الصلاة 


صااة الشركة دالاتحاد مع الرب؛ 

+ الصلاة قي البدء تكون هي الباب الذي ندخل منه إلى الرب» 
والباب الذي يدخل الرب منه إلينا حينما يقرع ضمائرنا متواترأ لنقبله 

ریا یدیا هة دة 

وهتاء فى البدي تكون الصلاة تحتاج إلى قر كغير لطبيعة اطحسد 
. والذات الترابية الي لا تود آن تخسر شيئا من لذة النذنيا قى سبيل حياة 
احرى ليست للجسد وليست للذات مطلقا. . 

ثم إذا اسشمرت لاتق ولا عع الطبيعة الجسدية للروح 
فصارت الصلاة كاسحة لكل تواني ار اطا ا رار عادر ل 
الجسد» کون كلك اكيبا ية الوح وسيابة الله؛ وهنا تصبح الصلاة 
علامة على حصول شركة ناجحة مع الرب وبداية احاد معه في المشيئة 
والمسرة والطاعة للآب. وعلامة ذلك: حب يستهين بالالام حتى 
الموت!! | 

وصلاة الشركة أو الإتحاد لا أحسب من أعمال هذا الدهر» ولا وقتها 
حسب من ساعات هذا الزمان» بل تصير عبارة عن تجليات خاطفة 
ينعم فيها الإنسان إملكوت اله مسقا و ن احجاسا روسایا شا 
بالرب يسوع كحياة أبدية تنساب في كل كيانه» وكنور يشرق في 
الظلمةء ظلمة الغرائز ومعاثر الدنيا وشرور الإنسان وطغيان الشيطان. 

مغل هذه اللحظات السماوية تكون في الواقع هي الساعات الإهية 
ال قال عنها الرب إنه «تأتى ساعة وهي الآن حين يسمع الأموات 
قوت ابن الله والسامعون جحيون»!! (يزه (o:‏ وقوله: «تاتي ساعة» 


١۹ - نتغير إلى تلك الصورة عینها‎ - ٣ 


تلميخ إلى أرخات الأيدية الخ تحمل إتعامات الله الي هي بيتها ميات الأيد 
المحفية وراء حجاب الخطيئة المظلم. وقوله: «هي الآن» تصريح أكيد 
على اقتحام الأبدية هذا الحجاب وانسكاب نور المسيح في قلب الإنسان 
أثناء الصلاة رغم العام وشيطان الظلمة ومعاكسات الجحسد. 

هذه في الواقع صلاة القيامة ولحظات الأبدية وساعة المسيح الي 
مارسها أرلاد سر اسيم الذين يسعرن صرت قلا يقسّرف قلويهم بل 
ينهضون للصلاة والتسبيح في كل وقت وبلا ملل. 
الصااة أتوى من الحطيئة: 

+ الخطيغة تستنفد قوى الإنسان الجسدية والنفسية ولكن لا تستنفد 
قوة رة الله و عبعه» «فالله آقوى من الإنسان» ١(‏ كو >»٠:‏ ولا يزال 
اا یداع وتسان کیل ان خط ر اام ا عط ومد ان عط 

الصلاة كاتصال بالله» هي اتصال بر مته الغافرة لأشد الذنوب 
وأكثرها. وهي جحد ذاتها إعلان ندم وتوبة. والله دائما قابلٌ التائبين إليه 
لأنه لا يشاء موت الخاطئ بل يشاء حياته برجوعه. | 

وإن كانت الخطيئة في الحقيقة تحطم جزءا كبيرأ من القوة التي 
يتحصل عليها الإنسان من الصلاة؛ لكن الخطيتة لا يعكن أن تحعطم كل 
ما بحصل عليه الإنسان فى الصلاة!! فإذا أحطاً الإنسان بعد أن يكون قد 
صلى - مهما كان الخطأً - فإنه يتبقى رصيد قوة الصلاة! فالصلاة 
غالبة في النهاية» ومن بعد كل الخطايا تتبقى قوة مذخرة في قلب 
الإنسان ووحدانه من الصلاة الي يكون قد رفعها لله بقلب مخلص 


e‏ - توجيهات ني الصلاة 


وضمير نادم وتوبة. 

وهكذا بالصلوات وار تحمل اسان على رصید کر من 
القوة يكفي فى النهاية ليس فقط أن يلغي كل الخطايا فقط بل وأيضا ) 
يطهر الضمير من الإحساس المؤلم بها إذ تحل بهجة المغفرة e‏ 
عوض حزن الاطيئة وأوحاعها. فالصلاة شفاء للنفس! 

ولكن هذا لا بشم في يوم أو سنة ولكن على مدى السنين الكثرة 
حينما تكون الصلاة تعمل فعلها البطيء اللستمر المتراكم» المحم لروح 
الخطيئة والغاسل للضمير شيعا فشيئاء إلى أن ينضج وجدان الصلاة فينبثق 
فجأة إشراق نور الخلاص في النفس مع فرح يتسحب على كل كيان 
الإإنسان حتى يشل کل لیات وهذا النور الداحلي وهذا الإشراق وإن 
كان يظهر أحيرا كأنه فجأًة» إلا أنه فى الحقيقة عمل السنين الطويلة من 
آللاف الصلوات. ) 
الصالة انشعال بالحبة ال لرية دعااة الحبة القبادلة مع اللّه: 


+ الصلاة مهما كانت تدذالية دا اس الإنسان أثناءها بعدم 
"قاق اظدیف مع الله بسبب کثرة تعدیاته وذنوبه ودناءاته» فهي فوق 
كل هذا علامة محبة متبادلة مع الله» فمحبة فمحبة الله ظهرت في جذب قلب 
الإنسان للصلاة والوقوف في حضرتهء وحبة الإنسان ظهرت في تقديم 
القلب لله ولو بصورته الحرينة الآنعة النادمة. 

فالصلاة هي فاعلية الحبة» تبداً مكتومة صعب التعبير عنها بكلمات 
حبة وإنما يعبر الإنسان عنها بكلمات ندم واستغفار وتوبة» وحينما تنضج 
الصلاة تكون علامة نضج الحبة» فلا يجد الإنسان حرجا في التعبير عن 


۲۱ - -نتغر إلى تلك الصورة عینيا‎ ٣ 


حبته بكلام احبة! 

الله عحبة - كل احبة - وأصل ينبوع كل عبة. فإذا م ينفعل قلب 
الإإنسان احبة الإفية فإنه يظل بعيدأ عن الله وروما من طييعته المنيرة 
السحية. 

أولى علامات انفعال قلب الإنسان بالحبة الإهية تكون بالاتحاه المباشر 
شر آله ليت سنه ر ا فالصلاة أول برهان لانسكاب 
حبة الله اى قلب الآنسان, 

وإن. كان قلب الانسان يشتغل عند ندع تفه غل الملا بالإعرات 
بخطيئته» فذلك لأن الحبة الإلهية = الداعية والحاذبة للقلب - طاهرة جدا 
لا تطيق الخطيئة. لذلك» فأول انفعال باحبة يكون صلاة استغفار وتوبة ‏ 
للتطهير إعدادا لتبادل احبة الإهية من قلب طاهرء فصلاة ازغ 
والندامة والحزن العاصر للقلب هي انفعال بلحب وهي أيضا تطهير 
للقلب لقبول «الحب» نفسه 

يسوع المسيح يدعونا للتوبة لنكون مستحقين لملكوت السموات» في 
الصلاة إذ يكون المسيح نفسه حاضراء فملکوت السمرانت يکین ق یا 
دافا لذلك فالإحساس بالتوبة يزداد أا الهاوة رة اة 

حتی أن الإنسان يكوك مشتعدا للقکفیر عن جطایاه بالتضحية بكل شيء 
عدده حتى الحياة نفسها. والسر في ذلك هو قرة الحبة التي يسكبها 
السيح في قلبنا أثناء الصلاة بصورة حفية تزيد من حرارة عبادتنا لدرجة 
مذهلة» لذلك يقول سليمان الحكيم إن «احبة قوية كالموت» (نش۸:٦)‏ 


۲ - توجيهات ف الصلاة 


فالصلاة فرصة لدى الله لسكب روح الحبة في قللب الإنسان» وابة 

من ذاتها تشتعل ني القلب وتعمل عملها! فهى أولاأ تفضح الخطيعة» 
وٹانيا تدینهاء وثالغا تغفرها. والإنسان عندما يقبل هذه الأفعال أثناء 
الصلاة يقبل الحبة. فالصلاة قبول لروح الحبة ووسيلة للحضوع لتأثيراتها 
المطهرة. 
الصااة نمل طاعة:؛ 

+ النضوع لروح احبة وتاثيراتها على القلب ناء الصلاة للترية هو 
أول وأهم تعبير عن طاعة الإنسان لله أي طاعة امحبة! 

أي أن مبادرة الإنسان بالصلاة عند ازل اوی فل خر و ت 
استجابة لصوت الحبة بطاعة سهلة: فاحبة الإهية تنادي الإنسان 
للصلاة والقلب يطيع النداء» وعلامة صدق الصلاة كطاعة لنداء الحبة 
هي أن يتخللها توبة وندم عن كل خطيعة مهما كانت صغيرة» لأن 
النوبة هي أول مفاعيل اعبة. 

فالصلاة الحلصة بحد ذاتها هي طاعة لله. والئمسك بالصلاة 
والاستجابة السريعة لمواعيدها ومتطاباتها كلها هي بعينها التوفر على 
طاعة الله. رالاتان انڏ بعلم ل یرم یات عاي تلاس اکر کر 
إنسان يخلص لطاعة الله. 


وباب الطاعة للّه؛ 
+ الذي يريد أن ا يتعلم الطاعة لصوت اله فل أن i‏ 
بالاستجابة السريعة لروح الصلاة عندما ينادي الله بها في قلب الإنسان» ٠‏ 


لأنه بهذا : نصير الطاعة لله بعد ذلك سهلة لديه حتى في أصعب صعب الأمور 
Fl‏ - نعغير إلى تلك الصررة عینها - ۲۳ 


وأشقها. ) 
والذي لا يتعلم طاعة الله بالصلاة المستمرة أولاء يستحيل عليه أن 
يطيع الله طاعة سربعة سهلة راضية في الأمور الصعبة. طاعة صوت الله 
بالصلاة القلبية المستمرة ة تعطي فرصة لتقوية الروح وتغليبها على إغراءات 
المجحسد وراحاته ومسراته. وشيقاً فشيئاً لا يصير للجسد على الإنسان 
سلطان البتة بل يكون حضوعه لنداء الله حتما. ) ) 

فالذي لا يتعلم الطاعة لله بالصلاة يظن أن له قدرة على طاعة الل 
في آي وقت» ولكن عندما يفاحاً بصوت الله للبذل والتضحية ينبري له 
الحسد غير المحضّع ويتعلل بعلل كاذبة وهمية فيفلت من صوت الله 
وينحاز الإنسان للجسد أخيرأ حاسرأ للنعمة وعضي حزينا وهو مطأطى 
اراسي 

الطاعة لله من أشق ى متطلبات العلاقة التي تربط الإنسان بال وقد سقط 
٤‏ احتبازها أحيانا أعظم الآبياء ر القديسي فيا رلکی الذي جهري 
على الخضوع لصوت الله كل يوم بالصلاق ۽ یښول عليه چول رږج 
الطاعة بشاقائية مرخة» لأنه يتعلم في الصلاة ووج السايم قباد الله 
وتدبير نعمته شيا فشيئا حتى تصير الطاعة حزءاً لا يتجزاً من تفكيره 
وشعوره وإرادته العملية. 

السيح اسه له ب اشد e‏ نه تعلم الطاعة!! مع أنه ابن اللّ: 
إن المسيح «مع كونه ابناء تعلم الطاعة!!» ا (A:‏ 


٤‏ - توجيهات في الصلاة 


لصالة تهب الارنسان قر رة التساير للررادة الله 

فالإنسان فى الصلاة يتقبل يتقبل روح التسليم لله. وإذ بريد الله أن یکمله ق 
الطاعة يدحله الآلام. وحينما يستجيب الإنسان و الى لھا ا 
عليه» يبرهن الإنسان أنه قد اكتملت طاعته لله» وهذا يكون افا 
لاكتمال حلاصه. إن المسيح «مع كونه ابنا تعلم الطاعة نما تألم به. وإذ 
كمل صار لجمیع الذین يطيعونه سبب خلاص أبدي» (عب۰4٥:۸).‏ 
فالصلاة باب الطاعة» فيها باع الإنسان روح التستليم. أما احتمال 
الالام فرح قهن كمال الطاعة للّه» وهذا تمرة الصلاة! 

فالإإنسان الذي ب الصلاة و صر شا هو الذي يستطيع أن رای 
بالآلام ويحبها آي أما الإإنسان الذي يكره الصلاة فهو يكره الآلام 
بالضرورة» وبهذا يبرهن أنه حال تماما من الطاعة لله» وبالتالي حال من 
الحبة الإفية وعادم الاستجابة لمفاعيلها. a ٠‏ 

ج و التسليم لله الذي نقبله أثناء الصلوات هو في الواقع انهزام 
لإرادة الإنسان» وهو لا يأتينا ا بل يكون نتيجة صاع طويل بين 
اللات اليش ية بآماطها الدنيوية وآماطما الدينية الكاذبة وبين إرادة الله الي 
تشاء حلاص الإنسان فقط!! ولا يتم تحطيم إرادة الذات إلا اسا کات 
مستمرة من جهة الله لتغض سلام الذات الكاذب وتهدم أبراجها الى 
تبنيها مجدها الخاص أمام الناس.. | 

وني أثناء هذا الصراع» إذا حدث أن توقف الإنسان عن الصلاة فإنه 
يفقد تمسكه وخضوعه لإرادة الله ويختفي عنه هدف الحياة والجهاد أي 
نحلاصه» فينحاز الإنسان إلى ذاته ويبداً يتذمر على التجارب التي يرسلها 


: ٠١ = نتغير إلى تلك الصورة عینها‎ - ٣ 


الله لخلاصه. أما الخسارات والإهانات الي يرسلها إليه الله جکمعه 
رعا سی بحن س اشد لااب فاده برها وتسر شر ها ف 
حلقه حتى إنه يشتهي الموت أفضل من أن يرى ذاته مهانة أمام الاس 
والعا لم لأن ذاته تكون عنده أعظم من الله الذي هو واهب الحياة! 

أما الإنسان الذي يلتجى إلى الصلاة ويتمسك بها فانه یری في 
الالام والخسسارات والإهانات تسازلا مسن الله لتهذيبه» وعناية منه 
لتكميل معجزة اتضساع الإنسان. وبدوام الصلاة ف عط الانساڻ ن 
النهاية روح التسليم وا نضوع لمشيئة الله فتنفتح بصبرته بالنسساة یری 
ف ان خلاصه ينوقف فعلا على قبوله الآلام والخسارات والأمراض 
وشل مدل وخينعذ ينحاز إلى إرادة الله اکر ا کر دی اورم اراد 

کلیا لی مشیئته» وتصبح کل مسرته في تكميل إرادة الله فقط» ويسر 
بھا سرورا عظیما حتى في أشد حالات الأم. 

فالسلاة تهس للاسان قدرة الاخياز لإرادة اله رلم رح 
اكتبال الطاعة يصل بالارنسان إل التضحية: 

+ حينما تنضج الصلاة تنضسج الطاعة» واكتمال الطاعة هر بعينه 
اكتمال الحبةء وحينما يصير قلب الإنسان حساساً لحبة المسيح متأثراً بها 
حا ا مطيعا فل وهل أن ياس سره وسر غي اللسيح شو 

أي أن الإنسان حينما يستقر لي صلواته ويحبها فإنه يدخحل يي شركة 
روحية مع المسيح يكون من مؤهلاتها أن يبدا قلب الإنسان يتوجع على 


1 -“ توجیهات في الصلاة 


المخطاة والمظلومين والفقراء أي أن الإنسان يصير له قلب كقلب المسيح. 

فالصلاة الدائمة اا هي مااي لياق الشركة مع المسيح وتحمل 
رسالتها وحوهرها أيضا. 

فالذي يثابر على الصلاة لا يابث طويلا حتى يشتعل قلبه برسالة 
المسيح نفسها؛ أي خحلاص الناس» ومحبة اللخطاة وبذل الذات لراحة أي 
متب والافتقار الإرادي لي سبيل غنى النفوس» وحمل الصليب تخار 
كعلامة حب صادق . 

فالصلاة تدا مقابلة المسيح»› ثم حبه ثم الشركة فيه م الاشرا 
الفعلي في حياته وصليبه. 

فالذي يشتهي أن يحمل رسالة المسيح ويكرز بالامه وصليبه» عليه أن 
يتوفر أولاً على الصلوات بكل قلبه حتى يقبل مشيئته قبل أن يخدم 


رسالته. 


۲۷ - غير إلى تلك الصورة غینها‎ - ٣ 


- الصلاة جل الأخرير ين 


ا 

+ حينما نحس بفرح الشركة مع المسيح في الصلاة ونتكرم بحمل 
الصليب» لا يكون ذلك معناه 'بلو غ الصلاة نهايتهاء بل يكون في الواقع 
دعوة للبدء في الدحول في سر الصلاة الفائق للعقل البشري حيث تصير 
مصدر قوة للا خرين!! 

فالذي يستأمن على قلب المسيح ورسالته للحطاة يأحذ قوة من 

فالذي يحب الخطاة كالمسيح ويعطف على الفقراء والمرضى والمتألمين» 
هو مستعد للبذل من أجلهم» hah‏ 
ليتعافوا ويتعزوا ویتقووا. 

فالصلاة حينما تبلغ درحة الحب بروح الثابرة والطاعة تكّل للش ركة 
مع المسيح» تصير قوية قادرة في مفعوها وتصبح مصدر معونة وتعزية 
اللغير» بل وتقتدر على غفران حطايا الآحرين. لأن الإنسان» وهو متحد 
با لملسيح في الصلاة يصبح قادرا على أن يضع نفسه موضع الخاطى 
باستعداد حمل خطیتته وکل ضعفه متحملاً عنه کل تأدیب وعقاب» 
فيصبح حينفذ وي نفس الوقت قادرا براسطة اسععداده هذا باشاده 
بالمسيح أن يطلب المغفرة للآحرين فيغفر هم!! 

وهنا تبداً الصلاة تحتل مكانة في غاية الأهمية بالنسبة لخلاص 
الآحرين» والتكفير عن حطايا الغير» وانسكاب رححمة الله على المبتعدين 


۴۸ 


e ٠ ب‎ 


عن الله لسبب اجهل وعدم المعرفة. 

وبذلك تكون الصلاة هي سند الكرازة والقوة السرية ل ت تسش رد 
القلوب لقبول المغفرة والخلاص. 

وواحد يصلي في خدعه على انفراد بلجاجة» بستطیع أن پقسبب ي 
حلاص ألف من النفوس باتحاده بالمسيح. 
الله يسقضدم صلواتنا حلاص الآضرين: 

+ إذن» فلنعلم تماما أنه حينما بجذبنا الله إلى الصلاة لا يضع خلاصنا 
فقط أمام عينيه بل يريد أن یستخدم صلواتنا لخلاص الاشري لضا 
لذلك فمهمة الصلاة تبدو كرععة ومينة دا في عن الله. 

فاللإنسان الذي يهد ي الصسدد وينمو بسرعة لي روح التسليم 
والطاعة لإرادة الله يصير حنديا صالحا ليسو ع المسيح» فيدعوه الرب 
بنفسه کل یوم ویدربه على الوقوف أمامه ليسأل من أحل الآأخرين ِ 
ایالج وعو عتيد سريعاً أن ينال من الرب قوة بخص بها كثيرين ويرد 
بها نفوسا من طريق اموت ويعيدها إلى قلب اللّه. 

+ إن تقدّمنا فى الصلاة معناه نمو في دالة الحب. وهذا يكون نتيجة 
مباشرة لرضا الله عنا وقبوله لضعفنا. وهذا بالأكثر يرحع إلى اتساع أفق 
بشريتناء وتعرفنا على واحبنا الحتمي نحو الآحرين» ومسموليتنا الروحية 
تحاه النطاة والضعفاء فى الإبمان والحب والمتالمين والمنسحقين والخدام 
والکارزين. 

+ درحات الصلاة الأحيرة المنطلقة نحو الكمال علامتها كثرة الدموع 
والتوسل من أحل الآحرين. فكأغا تقدّمنا في الصلاة هو في الواقع هبة 


۽ - الصلاة لأجل الآخرین - ۲۹ 


متوحة يساب إنحوتنا التاقضين والضعفاء ي الصنلاة رصلوا بعضكه 
لأحل يعض کی شفوا» (یع:٦۱).‏ 

وحيدما قال الرسول يعقوب أن ندعو قسوس الكنيسة ليصأوا على 
المريض والمتأًم لكي يُشفى» فلأن الكاهن مفروض أن يكون أكثر الناس 
نعمة وتقدما في الصلاة صائرا بذلك مُفرَزا للصلاة من أجل الآخرين! 

+ ونحن لا نستطيع أن نتقدم في درجات الصلاة ولا لمح دالة حقيقية 
مع الله ولا توب الدموع إلا بقدر تقدمنا في مشاركة الحألين والُذلين 
«اذكروا المقيدين كأنكم مقيّدون معهم» والمذلين کانکم ا 2 ایشا ت 
المجحسد» (عب۳٣١:۳).‏ ) 

أي أن تقدمنا في العشرة مع الله الم ركزة في الصلاة تتوقف على تقدمنا 
وتعمقنا في التعرف على أثقال الناس وتحملنا إياها معهم بنصيب وافر. 


شركتنا مع السيع تمني سر ت تنا ن آلام الناس: 

+ نحن لا نستمد شركتنا مع الاين والمرضى والمذلين» ولا نقوى 
على تحمل أثقال الناس اعتمادا على عواطفنا البشرية أو بدافع الانفعال 
المؤقت أو بغية المديح وإظهار الذات» لأن مثل هذه المشاركة مآلها إلى 

السات سر ثم الزوال. ولكن مداومة الصلاة النقية الصادقة» نحن 
نقبل هذه المشاعر كموهبة من الله بجعلنا قادرين ليس فقط أن ندوم في 
الشركة مع هولاءء بل وأيضأً نزداد فيها إلى الدرجة الي فيها لا نحتمل 
أن نعيش بدونهم ولا نجد لنا راحة إلا في تقامنا معهم أتعابهم 
وآلامهم. وسر هذه الموهبة كائن في شركتنا مع المسيح واتحادنا بطبيعته 


۳٣٠‏ - توجيهات في الصلاة 


رفاك اة عسي أله هر شمة ية «العامل فينا أن ری 
{NTT}‏ ) 

لذلك فشركتنا في آلام الاس وش ركتنا مع السيح» كل منهما يتوقف 
على الآحر بدرحة قصوى أو جحوهرية! حتى أن حمل صليب المسيح يعن 
کال کر 8 ی جل سايب اا درق کرو وإلي النهاية. 

+ إن توقف الدالة مع المسيح في الصلاة يكشف مرضاً أصاب 
الصلاة في الصميم. وهذا ااا ان ور ورن ۽ تلوت س 
أجل الآحرين ويشاركون في تحمل أثقال الناسء معناه: حسارة دة 
وفشل يبدا بالفتور والضعف والتغصب غلى آداء الواحبات ال كانت 
لذيذة سابقا ثم ينتهي بالإهمال ثم التهرب» ويختّم بالإحجام والجحودا! 
لأن بدون المسيح يستحيل الاستمرار في خدمة الآخرين خدمة ناجحة 
مثمرة دائمة» والمسيح لا نحصل عليه إلا في الصلاة!! 
الاهتبام بالذات ى الصالاة يلوت الصلاة: 

+ تبلغ الصلاة درجة نقاوتها الأصيلة حينما ندسى ذواتنا فيها 
نسيانا كايا ونتناساها عن قصد وتعمُد ورضاء وندشغل فقط بأعواز 
الآحرين وأتعابهم وخلاصهم» لأن درحة النقاوة الكاملة للصلاة هي 
معادلة لدرجحة الحب الكامل» وامحبة تبلغ صحتها عندما لا تطلب ما 
لذاتها «الحبة لا تطلب ما لنفسها» ١(‏ كر٣١:٠).‏ أي أن التفكر ف 
الذات والاهتمام بطاباتها سواء كانت مادية أو روحية هو نقص في 
ا لحب وبالتالي هو نقص في الصلاة. E SR‏ 
والاتصال بالمسيح الذي قال: «نزلت من السماء ليس لأعمل مشيئي شيئ" 


۳١ - الصلاة لأجل الآخرین‎ - ٤ 


(یو٦:۳۸)»‏ ای E‏ أعظم من هذا أن يضع أحد نفسه لأحل 
أحبائه» (یو »)۱۳:۱١‏ «أحبوا اعدا ءکم» (مت ..)٤ ٤:٥‏ 

و بالذات في الصلاة پاسوت الصلاة! ونسيان الذات يبدا 
تعمدا» وإذ نستمر فيه بإخلاص أمام اللّه» يهبه لنا كعطية فلا نعود «ننظر 
كل واحد إلى ما هو لنفسه بل كل واحد إلى ما هو لآحرين أيضا» 
(ENS‏ 

+ حينما نهمل ذواتنا تماما في الصلاة ونكف عن جميع طلباتنا الخاصة 
مكتفين ومسرورين فقط بالسؤال والتوسل والبذل من أجل الآخحرين» 
حينفذ يبدا الله في أن يهتم هو بنا ويتولى تدبير جميع شئون حياتنا المادية 
والروحية حتى أصغر الأمور. 

أي أنه حينما نهتم نحن بالآخرين يهتم الله بناء وحينما نقتصر على 
السؤال والتوسل من أحل الآحرين فقط يعطينا الله ما نحتاحه بدون 
سۇال وتوسل! 

وهكذا تنكشف خطة الخلاص الي سلمها المسيح لتلاميذه: «تلمذوا 
ھن الأمم» (مت۱۹:۲۸). فالإإنسان الذي ينفتح قلبه لله یکفیه الله ولا 

ينبغی أن يظل يسأل من أحل نفسه. أما الذي لم ينفتح قلبه بعد لله 
فيلزمه قلوب مُحبة تنفعح أمام الله من أجاه لكي يعطيه الله الاتفعاح 
على الأخرين» بناء على توسل إخوته وصلاتهم! 

اي أن الأنسان التي تمرف على الله وه يصي مسغولا أمام ال 

عن أحيه الذي ينفتح قلبه لله بعد» وهكذا يتصل الله بالخطاة المبتعدين 


۲ - ترجيهات ف الصلاة 


عنه بواسطة صلاة الذين أحبوا الله القريبين إليه! 

فالأتقياء الأمناء للمسيح هم على الأرض مثابة سفراء حقيقيرن عن 
السيح يصالحون الله مع الناس ويصالحون الناس مع الله بواسطة صلواتهم 
وتوسلاتهم واستعداد بذهم «كسفراء عن المسيح نطلب عن المسيح» 
تصالحوا مع الله !» (۲ کوه:۲۰). 

+ فى كثير من الأحوال يتعذر الاقتزاب إلى الأشرار والخطاةء إما 
بسبب شراستهم وإما بسبب خحجلهم. لکن تاا سر اراو 
الي تفصانا عنهم فتتحطى شراستهم ونتفادى حجلهم وتمنعهم في 
الحديث معناء لأن بالصلاة نستطيع أن شرب إل قلربھم سرا درن ان 
يشعروا» بل وندخحل فيها ونن داخلهاء كأننا نحن الخطاة وكأننا نحن 
الأشرار» كل ذلك قبل أن يعرفونا أو يتحدثوا إلينا. فإذا رفعنا صلاة من 
أحل قلوبهم وصرخنا إلى الله حاملين آثامهم وشرورهم فحينئذ يسمعهم 
الله بواسطتنا فتنعطف قلوبهم نحو الله بالرغم من تمرد طبيعتهم» وتغزو 
الندامة ضمائرهم» وتبدو التوبة ملحة عليهم» حتى إنهم يبادرون إلى الله 

إلينا يطلبون عوننا. 

فالصلاة قوة جاذبة تجذب الإنسان إلى الإنسان a:‏ الروح 
القدس الذي يجذب الحميع ويجعل الاثنين واجدا في اليح 
نحن ني اعد الحاجة إلى من يصلي لأجلنا: 

+ ليس النطاة فقط والأشرار هم في حاجة إلى الصسلوات لئويو 
ويقبلوا إلى معرفة الله» بل وأنا يشا راتت ق اشد الحاجة إل صلرات 
الآخرين. لأننا كثيرأ ما نتلاهى عن فحص نفوسنا وضمائرنا فتتخلف 


۽ - الصلاة لأجل الآحرین - ٣۴۳‏ 


حطايا وآثام قبيحة» وتبيت وتعشش في قلوبنا وأفكارناء ونتعامى عنها في 
الاعزاف» وتُحجم عن كشفها سنين طويلة» فتكون سببأ في إضعاف 
حياتنا الروحية - فتظل أرواحنا مريضة هزيلة ليس فيها قوة الله ولا 
تعمل فيها النعمة بوضوح» نتكلم عن خطايا الآخحرين ونصلي من أجل 
الناس والخطيغة رابضة فى أعضائناء وأفكارنا ملوثة» وغرائزنا مسيّبة» 
وذواتنا مدللة. ٠‏ 

نحن في أشد الحاجة إلى من بصلي من أجانا بحرارة الروح ليكشف 
لنا الروح خطايانا المحبوءة والمتخحلفة في قلوبناء حتى تتحرك ضمائرنا 
بالندم والتوبة ونتنقى من ضعفاتنا أكثر فأكثر لنكون أهلاً لحلول قرة الله 
فينا وني صلواتنا ونتقبل فعل النعمة جهارا. 

صلوات الآخرين من أجلن حينما تكون موجهة إلينا توجيها سليما 
قوياء فهي تكون مبكتة جحدا ومنبهة كسهام منيرة ملتهبة تنير ظلمة 
ضمائرنا وتلهب قلوبنا لطلب التوبة والنجاة. صلوات الأحرين حينما 
تكون حارة تصبح عاملا من أهم العوامل لتجديد حياة خحدام الله 
وإمدادهم بحرارة إضافية. 
+ سين القتيسزف واالأئباء والرسل انوا هس ايضاق جاه إل 
صلوات الاأحرين» فبطرس الرسول لولا صلوات الملسيح عنه لسسقط ق 
الجحود إلى الأبد وفئ إعانه نهائياء ولولا صلوات الكئيسة عنه بلجاجة 
لاتتهت حياته على يد هيرودس وهو في السجن. كذلك بولس الرسول 
إذ كان يشعر بضرورة الصلاة عنه لينفتح فمه بكلام الروح ولاستمرار 


٤‏ - توجيهات ف الصلاة 


الخدمة» لذلك م يكف عن أن يسأل كل كنيسة أن تصلي من أجله. 
عليه قوة الله أكثر ولتجد النعمة فيه مداحل جديدة. 

وهکذا تبدو صلاة الآحرين مصدر قوة للخادم والكارز كضرورة لا 
غنی عنهاء فبقدر ما تزداد صلوات الآحرين تتقوى الخدمة» وبقدر 
فعالة بالروح. 
أنظ را ضطورة الصااة عن الآضين: 

السات من میٹ رورا لحر تي لبدایة هسلا شرو في ) 
اا ا E‏ س اماد انه فل قال زا عل تا 
وهبه له الله» فمن يديه يأحذ ويعطيه. لذلك فالتوقف عن الصلاة أمر 
) آمامن حیث جوهرها اقام ي للا كف تيتا اکر 
باه ! ! فالإإنسان 4 بالل هر N,‏ يصلی› ا الذي ا الصلاة 
هو بحا بذاته او من نفسه فقط» فهو حال من علامات الله فيه. 

أي أن الصلاة في البداية هي «أمانة العبد» ثم تظهر أنها «علامة حياة ِ 

أبدية»» ولكن بتقدم الإنسان ني علاقاته مع الله أكثر يشعر بشيء ديد 
هام وهو أن الصلاة ابعدأت تعبر عن علاقة الإنسان بأحيه الإنسان» 


۽ - الصلاة لأجل الآخرین - ۴١‏ _ 


وذلك عندما يختبر بنفسه أن الصلاة أصبحت واسطة قوة وحياة للاخحرين 
٠‏ أيضاً. فالذي يصلى من أجل الآحرين يقري وجيي نفوسا مائنة أو كانت 
سائرة في طريق الموت! قول الر بب 5اقیمرا مرت» مت ۸:1). 

وهنا تبدأً الصلاة تظهر أنها «أمانة ومسئولية حطيرة» لأنه إذا توقف 
الإنسان لأي سبب عن الصلاة من أحل الخطاة الذين يعيشون حوله 
وأهمل التوسل واللجاجة عنهم فإنهم سيموتون! وهنا يصل الإهمال في 
الصلاة إلى أحطر نتائجه» إذ يموت الخاطيء ثي حطيئته بسبب عدم تنبيه 
رو حه بالصلاة عنه؛ وحينعذ لا يبمكن أن يترا الذي أهمل الصلاة عنه 
لكونه ضيعم فرصة الحياة على الخاطئ الي جعلها الله في أمانته. أنظروا 
حطو رة الصلاة! 
آي أن الصا رإت بدت جرورة في بد العشرة سم الم تم وان 
بدت جوهرية في الذي تقدم ني الروح» فهي للذين استومنوا على سر 
القوسل والشفاعة من أحل الآحرين تصبح من أخطر الأمانات الي 
يسلمنها الله للانسان! 

فالإنسان الذي أحس بضرورة الصلاة من أجل الخطاة وأهمل الصلاة 
عنهم» فهو إنما ي شرك ا جطید عقيمة ویتحمل مسکرایا مریم اما 
أنا فحاشا لي أن ىء إل قرب اا س فسات م اجام 
(TY wem)‏ 

لأن الذي أعطى قوة أن يجيي اميت ولا يجيه فهو مسعول عن موته» 
والصلاة هي قوة الحياة من الموت باعتبار أن الخطيغة هي ا)وت» والصلاة 


1 - توجیهات ف الصلاة 


هي التشفع لغفران الخطايا: «وصلاة الإبعان تشفي المريض» والرب 
يقیمه» وإن کان قد فعل حطية تُغفر له»!! (یع ۰:١أ٠).‏ 

فنحن مدعوون للصلاة والتوسل من أجل الخطاة ليس فقط لكي نحيي 
الخطاة من موت الخطية› بل وأيضأ لكي لا نموت نحن بجريرتهم أيضا. 
فالصلاة التي نقدمها عن الخطاة في لحاجة وتوسل وتشفع ودموع تبرئنا 
من دم الخطاة وتفدينا من الموت بسببهم. 

+ وهكذا فالصلاة التشفعية من أجل الخطاة ترفع نسبة الكارزين على 
الأرض وتضع مسئولية حلاص الإنسان على أخيه الإنسان: «يا ابن آدم» 
قد حعلمّك رقيبا لبيت إسرائيل» (حز۱۷:۳)» هكذا جحعل الإنسان 
كارزاً بالخلاص حينما يسكب نفسه في الصلاة من أجل ففات الخطاة 
القريبين منه والبعيدين عنه الذين عرفهم في حياته والذين م يعرفهم: 
«اذهبوا وتلمذوا جیع الأمم» (مت۹:۲۸٠).‏ 

بااضصلاة يصرر السات اسا خضي أنه يصب يتا عل تقون 
الأعرين قادرا يالب والبذل وش ر كة دم المضيح ا وكهعرة أن رفم هة 
قصاص للموت بسبب الخطيئة» إذ يحمل خطيشتهم ي قلجه عنهم وين 
منسحقاً تحتها ويتوب عنهم طالبا الغفران كخاطى عِوضَهم! 


۽ - الصلاة لأجل الآحرین - ۳۷ 


ه - طقس صلاة الروحانيين 
ينما ترتطع الصالة إل التسبيع دالتىجير دالشطوص ن دجه 
السيع 

+ الصلاة هى دعوة للتعرف على صفات الله ولاهوته!! «الرب 
معکم ما کنتم معه» إن طلبتموه يوجد لکم وإن ت رکتمره یڑ ککم» 
(۲أي ›»)۱:٠١‏ «هذا ما تکلم به الرب قائلا: ٤‏ القرييين فی أتقدس» 
ATEN)‏ 

لذلك عندما ينشغل قلب الإنسان بصفات الله الحميلة ويتقرب إليه 
أثناء الصلاة» يدحل ف اختبار تذوق صفات الله. فكلما انكشف لقلب 
الإشنان فة حديدة محر فا ا فاته اتال ما یا ان ابل 
يستعلن للإنسان نظريا بل بالقوة» وإنغا في سر. ففي أثناء الصلاة يرفع 
الله الحجاب العقلى عن قلب الإنسان ويكشف له أسرار تدبيره وقيادته 
الها ولفمه عل تي ارايت والسهن الكهرة فعضا سيا 
امات برقر م صقان اله إا جنع من اساي الياعلى اللي 
براققه قرف ها درف السات آنه ويا کله كسا مرق الإنسان فيد 
العسل. فإن كان العسل الزائل يدفئ حسم الإنسان» فكم بالحري الله 
الذي يشعل كل الكيان الروحي فيحس الإنسان بنار إمية تتأحج لي 
باطنه» تارة تعمل للتطهير والتبكيت» وتارة تعمل للفرح والتعزية» تارة 
تبث ف الإنسان شوقا ا للملكوت» وتارة تقلقه للحدمة والبذل؛ 
هكذا يتقبل الإنسان أثناء الصلوات إلمحامات مشيغة الله الي تناسبه. ولكن 
إن كان فى هذا الشعور أو ذاك» فالصلاة ترتفع إلى فر ار عالية بیدا 


۳۸ 


من التسبيح وتمجيد صفات الله العجيبة حيث لا يتعب اللسان ولا العقل 
ولا الجحسد من التسبيح واتاف باسم الله وصفاته. 

هذه الصلاة الملتهبة المقتصرة على التسبيح وتمجيد صفات الله فقط 
هي طقس صلاة الشاروبيم. والمعروف عن الشارويبم هم مملوءون 
أعيناً كناية عن البصيرة المتزايدة جدأ الي يد ركون بها طبيعة الله. وان 
إدراكهم لطبيعة الله لا يتم هم عقليا إغا بالقوة والتأثير» لذلك قيل عن 
الشاروبيم أيضا إنهم مسقدون نار كناية عن تأثرهم الشديد بطبيعة الله. 
وهكذا نحد أن العلاقة بين «الممتلئين أعينا» و«المتقدين نارا» علاقة 
أساسية ف الخليقة الروحانية» لأن انكشاف البصيرة الروحانية في 
الصلاة يؤدى إلى استقبال قوة الطبيعة الإهية النارية. 

كذلك نعلم أن طقس صلاة الشاروبيم تاز بالصراخ بأصوات لا 
تھدا أ وأفواه لا تسكت عن التسبيح والتمجيد المتواصل: «قدوس قدوس 
قدوس» (إش٠:۳)»‏ وذلك لأن طبيعة الله بجيدة حداء ويستحيل على أية 
حليقة أن تطلع على طبيعة الله ثم تستطيع أن تكف عن تمجيدها. 

للاك با تشحص پاب ي رجه سد لمسيح في الصلاة متواترا 
دون أن يكون لنا أية علة للصلاة سوى تمجيد اللّه» يرتفع حينعذ الحجاب 
العقلي عن أرواحناء وندرك جحد طبيعة الله الذي في المسيح: «الذي 
أشرق فى قلوبنا لإنارة معرفة جحد الله في وحه يسو ع المسيح» 
(۲ كو :1)» وبذلك ندحل في طقس الروحانيين. E‏ 
الصلاة الشاحصة نحو المسيح على الدوام ثوحب أعيناً كثيرة شاروبيمية 
تعمل فينا «لإنارة معرفة جمد الله». وحيتئذ تقد قلوبنا بالتار الإفية الي 
تضطرم فينا حتى لا نعود نقوى في هذه الساعات ابا ركة إلا على التمجيد التواصل. ۰ 


ه - طقس صلاة الروحانیین- ۳۹ 


